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 دراسات 

   مقدمة
ــــى أشــــرف الخلــــق  الحمــــد لله رب العــــالمين ، والصــــلاة والســــلام عل

فــإن علــم مصــطلح : ، وبعــد المرســلين وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين وســيد
الحديث عظيم الشأن  وهو من أجل العلوم نفعاً، إذ بـه يعـرف الحـديث 
الصحيح من الضعيف، كما أنه يعبر عن أصـالة الٔامـة الإسـلامية، حيـث 
اســــتطاع المســــلمون أن يتوصــــلوا إلــــى هــــذا العلــــم ، ولــــم يقتبســــوه عــــن 

ــــق البحــــث والنقــــد  عنــــد غيــــرهم، وهــــو يشــــكل المرتكــــز الٔاساســــي لطرائ
فهـو مـن أفضـل  المسلمين، وبه يذب الكـذب عـن أحاديـث الرسـول

القربــات إلــى الله ، ومــن أهــم العلــوم الشــرعية الموصــلة إلــى رضــوان الله 
  .ـسبحانه وتعالى 

لـــذا ينبغـــي أتـــن نهـــتم بدراســـة هـــذا العلـــم لٔان فيـــه تـــدعيم لمناهجنـــا 
الابتكـار ، الٔاصلية، وهي مناهج انبثقت من تفكيرنا القادر على الإبداع و

إذ يخّيل لبعض الناس أن التصنيف والتأليف فـي هـذا العلـم قـد نضـج ، 
وأنــه مــا تــرك الســابقون للاحقــين شــيئاً يكـتبــوا بــه ، وهــذا خطــأ شــائع مــع 
علمنا وبقيننا أن علماءنا قاموا بجهود كبيرة لخدمة السنة النبوية، لكنـي 

ا العلم، فهو يعبر أرى أننا في هذا العصر وما يليه بحاجة لإلى دراسة هذ
عـــن أصـــالتنا، كمـــا ينبغـــي أن يظهـــر أثـــر هـــذا العلـــم فـــي حياتنـــا العلميـــة 

  .،ابتكارًا، وإبداعًا، واستنتاجًا والفكرية
وبحثــي المتواضــع  يبحــث فــي المراحــل التاريخيــة لجهــود المســلمين  
ــــم مصــــطلح  ــــابعين والعلمــــاء وغيــــرهم فــــي خدمــــة عل مــــن الصــــحابة والت

ي كـتبــت عــن كــل حاجــة فــي مراحــل هــذا الفــن الحــديث ، ولا أدعــي أننــ
ومصنفاته ، لكنني حاولت أن أرجع وأكـتب عن أغلب مراحل هـذا الفـن 

  .ومصنفات كل مرحلة منها 
فقد ذكرت التمهيد، وتعريف مصطلح الحديث، ونبذة تاريخية عـن 
هذا العلم، وكيفية نشأته، وأهم ما ألف فيه بمراحله المختلفة، وذكـرت 

حــل مــع الاختصــار الكـثيــر مــن المســائل خوفــاً مــن خصــائص بعــض المرا
وســجلت فــي الخاتمــة بعــض النتــائج والملاحظــات التــي  .الإطالــة المملــة

اســـتفدت منهـــا فـــي البحـــث، فهـــذا جهـــد المقـــل، وهـــذا مـــا أوصـــلني إليـــه 
اجتهــــادي، فــــإن أصــــبت فمــــن الله تعــــالى، وإن أخطــــأت فمــــن نفســــي، 

لبحـــث أوســـع وأشـــمل فـــي وأســـأل الله أن تكـــون هـــذه الدراســـة منطلقـــاً 
  .المستقبل  إن شاء الله تعالى

إن الله ســــبحانه وتعــــالى قــــد أرســــل رســــوله محمــــداً للبشــــرية هاديــــاً 
ونبياً، ليخرج البشرية من الظلمات إلـى النـور،وأنزل عليـه كـتابـاً لا يأتيـه 

فـــي ببيـــان مـــا   الباطــل لا مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه ، وأمـــر نبيـــه
رْسَــ(الكـتــاب  كْرِ وَمَــا أَ هْــلَ الــذِّ لُوا أَ لْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ إِلاَّ رِجَــالًا نُــوحِي إِلَــيْهِمْ فَاسْــأَ

ــتُمْ لا تَعْلَمُــونَ  بــأوامر ربــه،فبين مــا  فقــام ،٤٣ - ٤٢: النحــل )إِنْ كُنْ
فــي الكـتــاب علــى أكمــل بيان،وشــرع فــي الســنة أحكامــا جديــدة، فكانــت 
السنة المطهرة أساس في الإسلام ومفتاح ومصباح للعلـوم الشـرعية التـي 

بيـــان النبـــي ـ صـــلى الله عليـــه جـــاء بهـــا الوحي،وجميعهـــا تتوقـــف علـــى 
يـة ، فنهض الصـحابة ومـن بعـدهم مـن الٔامـة  فـي كـل مرحلـة تاريخوسلم

 مــن مراحــل الإســلام رجــالًا بــذلوا كــل مــا يملكــون لنقــل بيــان النبــي
وفـي هـذا البحـث   ،لٔاحكام الشريعة بكل مصداقية وهمة وتثبتت وتيقن

نتحــدث عــن المراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا علــم مصــطلح الحــديث منــذ 
، مــــروراً بالمراحــــل التاريخيــــة لهــــذا العلــــم  نشــــأته فــــي زمــــان النبــــي

عليها في كل مرحلة تاريخية، وأهم المصنفات التـي  التي ساروالضوابط 

مـــن الضـــياع والتحريـــف  صـــنفت بهـــذا الفـــن لتصـــون حـــديث النبـــي 
ولكل مرحلة ملامـح خاصـة   والتبديل،ليصدق نسبة الٔاحاديث إليه

م بهـــا، فمهمـــة الســـنة عظيمـــة وجليلـــة، ولـــولا معرفتهـــا لمـــا عرفنـــا أحكـــا
  .الدين

منـذ  صـدور الحـديث عـن رسـول الله  فقد نشأ علم المصطلح مع
الــذي نتعبــد  بدايــة البعثــة، يبحــث فــي التثبــت مــن الخبــر الــوارد عنــه

بــه، إذ كــان جــل اهتمــام الصــحابة يعتمــد علــى الســماع والمشــاهدة ، ثــم 
للٔاخـذ منـه مباشـرة ،  الرواية ، فقد كان الصحابة يرجعون إلى النبي 
  لصــحابة لمــا يصــدر عنــهواعتمــدت علــى الفهــم والاســتيعاب ومتابعــة ا

ثــم الروايــة والحفــظ والتبليــغ، ولــم تكــن لتتســع نطــاق الروايــة ممــا جعــل 
هــــذه الفتــــرة بعيــــدة عــــن الشــــك والنســــيان، وجــــاءت الٔامــــر بــــالقران مــــن 

ــوا إِنْ جَــاءَكُمْ (وجــوب التثبــت والتــيقن فــي نقــل الخبــر ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ هَ يُّ ــا أَ يَ
نُـــوا نْ تُصِـــيبُوا قَوْمًـــا بِجَهَالَـــةٍ فَتُصْـــبِحُوا عَلَـــى مَـــا فَعَلْـــتُمْ  فَاسِـــقٌ بِنَبَـــإٍ فَتَبَيَّ أَ

   ٦: الحجرات) نَدِمِينَ 
وتعـــد هـــذه الٓايـــة أول قواعـــد هـــذا الفـــن ،وأهـــم أركـــان علـــم مصـــطلح 
الحديث ،فقد حث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه علـى ذلـك ، 

نضّــر الله "وســلم ـ وأمــر بضــبط مــا يســمعونه عنــه بقولــه ـ صــلى الله عليــه
امــرءاً ســمع مقــالتي ،فوعاهــا ،وحفظهــا ،وبلغهــا ، فــرب حامــل فقــه إلــى 

وقـــــد ورد هـــــذا الحـــــديث عـــــن أكـثـــــر مـــــن عشـــــرين " مـــــن هـــــو أفقـــــه منـــــه
، وجــاء حــديث النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ  مــاثلا أمــامهم )١(.صــحابياً 

مـن " :محـذرأ   فـي بيـان مصـير مـن يكـذب بقولـه ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ 
وقولـه   .وصف بأنه متـواتر )٢("كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

 )٣("كـفـى بـالمرء كـذباً أن يحـدث بكـل مـا سـمع:" ــ صـلى الله عليـه وسـلم ـ
إذا حـــدّثتكم حـــديثاً ، فـــلا تزيـــدن :"وصـــح عنـــه ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم

أنــه مــن كــذب عنــي بحــديث يــرى : "وقولــه صــلى الله عليــه وســلم )٤("علــيّ 
   )٥(."كذب، فهو أحد الكذابين

فالٓايـــات والٔاحاديـــث تبـــين وتوجـــب مبـــدأ التثبـــت فـــي أخـــذ الٔاخبـــار 
وكيفيــــة ضــــبطها، وقــــد نقــــل لنــــا الصــــحابة هــــذا العلــــم بكــــل ثقــــة وأمانــــة 

دفاعـاً عـن دينـه وسـنة نبيـه ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  وإخلاص لله تعـالى،
هبي رحمـــه الله قولـــه فـــي فقـــد نقـــل إلينـــا الإمـــام الـــذ .وتثبتـــاً فـــي الحـــديث

وكــان أول مــن احتــاط بقبــول ".. ترجمــة أبــي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه
وهو الذي سنّ للمحـدثين :" ...الٔاخبار وقال في ترجمة عمر بن الخطاب 

وكانـــت ملامـــح هـــذه الفتـــرة تـــدور حـــول ســـماع  )٦(،"التثبـــت فـــي النقـــل
ـــ صـــلى الله عليـــه وســـلم الصـــحابة منـــه ـــ ـ ثـــم الروايـــة  ومشـــاهدة أحوالـــه،  ـ

همــة، نــذكر موقبــل البــدء بــذكر المراحــل التاريخيــة ال. والحفــظ والتبليــغ 
  .وبيان أهميته تعريف هذا العلم،
  علم مصطلح الحديث تعريف

يطلـــــق عليـــــه الخبـــــر، وهـــــو المناســـــب للمعنـــــى : تعريـــــف الحـــــديث
  ).القاموس، مادة حدث(. الاصطلاحي، كما يطلق على الجديد ضد القديم

مـــا أضـــيف إلـــى النبـــي مـــن قـــول، أو فعـــل،أو تقريـــر أو  : اصـــطلاحاً 
وقـد . أضـيف إلـى الصـحابي،أو التـابعي ا وكذا م. صفة، خلقية،أو خلقية 

  )٧(.يطلق على الحديث الخبر أو الٔاثر
كـفــاني فـي كـتابــه إرشــاد  علــم مصـطلح الحــديثأمـا   فقـد عرفــه ابـن الٔا

العلــم الــذي يعــرف بــه حقيقــة الروايــة، وشــروطها، وأنواعهــا،   :المقاصــد
ومـا يتعلـق  وأحكامها، وأحـوال الرواة،وشـروطهم، وأصـناف المرويـات،
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علــم بقــوانين المرويــات ومــا يتعلــق بهــا : وعرفــه عــز الــدين بــن جماعــة. بهــا
أولـى التعـاريف أن : وقال الحـافظ ابـن حجـر   )٨(.من أحوا السند والمتن

وأكـثــر أهــل . القواعــد المعرفــة بحــال الــراوي والمــروي عنــه  معرفــة: يقــال 
   )٩( .الحديث على ذلك

علـــوم الحـــديث، مصـــطلح : وقـــد أطلـــق عليـــه عـــدة مســـميات، منهـــا
الحديث، علم أصول الحديث، علم الحديث دراية، وينـدرج تحـت هـذا 

ســـتظهر خــــلال . العلـــم مســـميات كـثيــــرة لعلـــوم متفرعــــة مـــن هـــذا العلــــم
بعلـم درايـة الحـديث أو علـم : وتسـمية هـذا العلـم )١٠(.ةالمراحل التاريخيـ

الحـديث درايـة، إنمــا هـو اصــطلاح المتـأخرين، ممـن جــاء بعـد الخطيــب 
كـفــاني ومــن بعــده، وعلــى هــذا الاصــطلاح  البغــدادي، ومــن عصــر ابــن الٔا

   )١١(.جلال الدين السيوطي
  موضوعه

انقطاعـه،  السند من حيث سلسـلة الـرواة، وذلـك ببيـان اتصـاله،أو
والمــتن مــن حيــث الصــحة والضــعف، ومــا يتبعهمــا . أو علــوه، أو نزولــه 

  .من أحكام
  هثمرتــ

. تمييـــز الٔاحاديـــث المقبولـــة فيعمـــل بهـــا، والمـــردودة فـــلا يعمـــل بهـــا
فقـــد أقـــيم علـــم مصـــطلح الحـــديث لغايـــة عظيمـــة وجليلـــة، وهـــي حفـــظ 

الوظيفـة  الحديث النبوي من الخلط فيـه أو الـدس والافتـراء عليـه، وهـذه
  .غاية في الٔاهمية وتشتمل على فوائد كـثيرة

  تهأهمي
ـــدين الإســـلامي مـــن التحريـــف والتبـــديل، فقـــد نقلـــت الٔامـــة  .١ حفـــظ ال

، ولــولا أن الحــديث النبــوي بالٔاســانيد، وميــزت صــحيحه مــن ســقيمه
الله هيـــــأ للٔامـــــة الإســـــلامية هـــــذا العلـــــم لالتـــــبس الحـــــديث الصـــــحيح 

الله عليه وسـلم بالضعيف والموضوع، ولاختلط كلام الرسول ـ صلى 
 .بكلام غيره

مـــن خـــلال   اســـتخراج المعـــاني واســـتنباط الٔاحكـــام مـــن تعاليمـــه .٢
 .ثبوت الحديث وصحته، ليكون المسلم على بينة من فهم دينه

ط التي تمكن المسلم مـن خلالهـا الاطمئنـان إلـى معرفـة وضع الضواب .٣
الحديث المقبول من المـردود، والصـحيح مـن الضـعيف، والمتصـل 

 .من المرسل
ـــدين وســـنة رســـوله .٤ طريـــق  عـــن  المســـاهمة فـــي حفـــظ أصـــول ال

 .الدراية والبحث والنقد والتثبت
 .بيان تميز الٔامة بخاصية الإسناد في هذا الدين .٥
أهـــــل البـــــدع والٔاهـــــواء والإلحـــــاد مـــــن وضـــــع الٔاحاديـــــث وقلـــــب  منـــــع .٦

 . الٔاسانيد
 بواسطته يتم حسن الإقتداء  بالرسول  .٧
تنقيــة وصــيانة الٔاذهــان مــن الخرافــات والٔاســاطير التــي تفســد العقائــد  .٨

والعبـــادات، وتفـــت فـــي عضـــد الشـــعوب، وتمـــزق الٔامـــة، إذ  تجعلهـــا 
يســـهل انقيادهـــا لكـــل فرقـــاً وأحزابـــاً، لا تميـــز بـــين الحـــق والباطـــل، ف

 .ناعق يدعو إلى الضلال
معرفــة المســلم لقواعــد هــذا العلــم تجنبــه خطــر الوعيــد العظــيم لــذي  .٩

ــ صــلى الله عليــه  يقــع علــى مــن يتســاهل فــي روايــة الحــديث فــي قولــه ـ
ــــــ وســــــلم ــــــه كــــــذب فهــــــو أحــــــد  "ـ ــــــرى أن ــــــي بحــــــديث ي مــــــن كــــــذب عن

 )١٢(."الكذابين

  اد من خصائص هذه الأمةنالإس 
. وأن أشــرنا أن موضــوع مصــطلح الحــديث يــدور علــى الإســناد ســبق 

المعتمـد، وسـمي بـذلك لٔان الحـديث يسـتند إليـه، ويعتمـد : ويعرف لغة 
  . سلسلة الرواة الموصلة للمتن: وعرف اصطلاحاً . عليه 

ـــذا فـــإن الله قـــد تكـفّـــل بحفـــظ كـتابـــه، وهـــذا  -ســـبحانه وتعـــالى  - ول
رح، وهو الحديث، ومن أجل يستلزم حفظ ما يوضح ويبين ويفسر ويش

ذلـــك فقـــد هيـــأ الله لهـــذه الٔامـــة رواة عـــدولًا، نقلـــوا هـــذا الـــدين جـــيلًا بعـــد 
جيــل، فحفظــوا علــى النــاس ديــنهم، وقــد قــاموا بجهــود عظيمــة فــي نقلــه 

ــ رضــي الله عــنهم وتمحــيص مروياتــه منــذ عصــر الصــحابة ــ ـ حتــى تكامــل   ـ
حه علـــى أدق تـــدوين الحـــديث بـــالطرق التـــي روي بهـــا، كمـــا دون مصـــطل

ولمــا  ،مــنهج يمكــن أن يوجــد للتثبــت مــن النصــوص المرويــة وتمحيصــها
كان الإسناد هو الٔاساس في هذا العلم فقد نبه العلماء على أهميـة السـند 
منـذ صـدر الإسـلام،لٔانه عـن طريقـه نقلـت مصـادر الشـريعة، فهـذا الإمــام 

إن هـــذا العلـــم ديـــن، :" محمـــد بـــن ســـيرين، أحـــد أئمـــة التـــابعين يقـــول
الإسـناد ": الله بـن المبـارك عبـدوقـال   )١٣(."فانظروا عمن تأخذوا ديـنكم

وعـن كـون الإسـناد  )١٤(."من الدين، ولولا الإسناد لقال مـن شـاء مـا شـاء
ــــن تيميــــة  مــــن خصــــائص الٔامــــة الإســــلامية : فقــــد قــــال شــــيخ الإســــلام اب

    )١٥(."الإسناد من خصائص هذه الٔامة"
الســنة، فســخر لــذلك جهابــذة،   وقــد هيــأ الله تعــالى الٔاســباب لحفــظ

والبحــث ، قضــوا جــل أوقــاتهم فــي جمعهــا وحفظهــا وتــدوينا والعنايــة بهــا
واوجدوا موازين يعرف بهـا صـحيح الحـديث  ونقد مروياتهم، عن رواتها،

وحفظ  من سقيمه، فنشأ لذلك علم مصطلح الحديث بفنونه المتنوعة،
لـو :"لعلمـاء فـي ذلـكسنة نبينا محمـد ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ حتـى قـال ا

،  ولمـا "أن شخصاً كذب على النبي في الصباح لافتضـح أمـره فـي المسـاء
ــ صــلى  الله بــن المبــارك عــن الٔاحاديــث الموضــوعة علــى النبــي ســئل عبــد ـ

ــ  الله عليــه وســلم وقــال أبــو نعــيم  . "يعــيش لهــا الجهابــذة": أجــاب فقــال ـ
ث افتضـح، مـن كـذب فـي الحـدي": قال سفيان الثـوري : الفضل بن دكين

ولقـد رد ": وقـال ابـن الجـوزي  )١٦(."مـن هـم أن يكـذب افتضـح: وأنا أقول
الله كيــــــد الوضــــــاعين والكــــــذابين بأحبــــــار أخيــــــار فضــــــحوهم، وكشــــــفوا 

  )١٧(."قبائحهم،وما كذب أحد قط إلا أفتضح
جهابـــذة لهـــذا العلـــم وضـــعوا  ــــ  ــــ ســـبحانه وتعـــالى ولـــذا فقـــد يســـر الله

نبيــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ وردوا  قواعــده وقوانينــه، فحفظــوا حــديث
ومـــن هنـــا يمكـــن تحديـــد  .كيـــد أعدائـــه منـــذ عهـــد النبـــوة حتـــى أيامنـــا هـــذه

  :المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث بمراحل متعددة
  :ىالٔاولالمرحلة 

 والتأسيس في عهد الصحابة البدءدور 
  )هـ٩٩ -١(القرن الهجري الأول

وانقطـــاع الـــوحي وانتشـــار  لقـــد بـــدأ هـــذا الـــدور بعـــد وفـــاة النبـــي 
وازداد شــعور  ،وبــرزت الحاجــة الملحــة لهــذا العلــم الصــحابة فــي الٓافــاق،

ــ الصــحابة بــذلك، إذ لــم يمكــنهم مــن الرجــوع إلــى النبــي صــلى الله عليــه  ـ
كمـــا بـــرزت الحاجـــة إلـــى علـــم النحـــو عنـــد فســـاد اللســـان العربـــي،  -وســـلم

ـــادة  واعتبـــر مـــن أهـــم مراحـــل الحـــذر، والتـــيقظ والتثبـــت والتحـــري، وزي
واشــــتهر مجموعــــة مــــن  الحفــــظ، وبــــدأت الرحلــــة فــــي طلــــب الحــــديث،

  ذلك لحرصهم الشديد على نقل حديثهالصحابة في 



٥١ 
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سـمع الحـديث ومن باب الٔامانة، والخـوف مـن الله إذ كـان أحـدهم ي
خـــر فيرحـــل إليـــه ليتثبـــت مـــن آ هـــو وصـــحابي  لى الله عليـــه وســـلممنـــه صـــ

الله إلى مصر حتى سأل عقبة بن  صحة ما سمع، فقد رحل جابر بن عبد
ـــى المدينـــة ،وذكـــر الإمـــام محمـــد بـــن  عـــامر عـــن حـــديث واحـــد، وعـــاد إل

الله بن أنـيس فـي الشـام  إسماعيل البخاري أنه رحل مسيرة شهر إلى عبد
ـــــوب  )١٨(.منـــــه حـــــديثاً واحـــــد ا ليســـــمع ـــــا أي ومـــــن تثبـــــتهم العظـــــيم أن أب

الٔانصاري رضي الله عنه رحل إلى عقبة بن عـامر بمصـر مـن أجـل حـديث 
  .واحد لم يبق أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سواهما
واشتهر  إضافة إلى انقطاع مجموعة من الصحابة في التفرغ للرواية،

ففــــــي مكــــــة كــــــان ابــــــن   بهــــــذه المهمــــــة،فــــــي بعــــــض الــــــبلاد مــــــن يقــــــوم 
وفـــي  ،)هــــ٣٢ت(الله بـــن مســـعود  وفـــي الكوفـــة عبـــد ،)هــــ٦٨ت(عبـــاس

، وفـــــي مصـــــر عقبـــــة بـــــن عـــــامر )هــــــ٧٤٠ت(الله بـــــن عمـــــر  المدينـــــة عبـــــد
ــ رضـي الله ) هــ٣٤ت(وفي بيت المقـدس عبـادة بـن الصـامت  ،)هـ٥٨ت(

 فـــي الوقـــت وظهـــرت فـــي هـــذه المرحلـــة طلـــب الإســـناد، عـــنهم ـأجمعينــــ،
ـ  الـذي لـم يكـن الصـحابة يسـألون عـن السـند، إذ أنهـم سـمعوا مـن النبـي

ــــ مباشــــرة صــــلى الله عليــــه وســــلم أو أن ثقــــتهم ببعضــــهم عاليــــة، حتــــى  ،ـ
فكانـــت  حصـــلت الفتنـــة بمقتـــل عثمـــان، حيـــث ظهـــرت الفـــرق الكـثيـــرة،

الحاجة ملحة للتثبت والسؤال والاستفسار عن ناقل الخبر، وهـذا يعنـي 
وقــد ثبــت أنهــم طلبــوا الســند مــن  بــت فــي نقــل الخبــر،التأكيــد علــى التث

بعضهم الـبعض، وسـار مـن بعـدهم التـابعين، وأصـبح هـذا الٔامـر موضـع 
اهتمــام مــن المســلمين علــى مــر العصــور، حتــى وضــعت القواعــد العلميــة 
والمنهجيــة النقديــة لنقــل وتمحــيص الٔاخبــار والروايــات، ولــم يكــن ذلــك 

  .ت والتيقظ والحذر والاحتياطاتهاما لبعضهم، ولكنه من باب التثب
وقــد روي عــن أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ـ رضــي الله عــنهم ـ فــي  

وهــذا يعــد مرحلــة مهمــة  طلــبهم للشــاهد،أو اليمــين علــى صــحة الســماع،
لمنهجيــة علميــة دقيقــة فــي تمحــيص ونقــل الٔاخبــار التعبديــة،   فقــد ثبــت 

رة بن شعبة ـ رضـي أن أبا بكرـ رضي الله عنه ـعنه طلب الشاهد من المغي
ــ  الله عنــه فــي خبــر توريــث الجــدة فلــم يقبلــه حتــى شــهد معــه محمــد بــن  ـ
البينـة مـن  ــ كما ثبت طلب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنـه )١٩( .مسلمة

فـي حـديث الاسـتئذان وشـهد لـه أبـو  ــ أبي موسى الٔاشعري ـ رضي الله عنـه
خشــيت أن  أمــا أنــي لــم أتهمــك ولكنــي": ســعيد الخــدري، وقــال لــه عمــر
منين علــي بــن  أبــي طالــب  ؤأميــر المــ )٢٠("يتقــول النــاس علــى رســول الله

 حــديثاً كنــت إذا ســمعت مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  ": يقــول
نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي 

   )٢١(."صدقته
ا مــن الٔاخبــار حتــى رضــي الله عــنهم ـ أرادوا أن يســتوثقو إن الصحابةـــ

ولــو كانــت مــن أوثــق النــاس لــديهم وغيــر مــتهم لــديهم، فطلــب الشــاهد 
ق، فــلا نقبــل النقــل ثمــنهم علــى ذلــك أن نحقــق فــي نقــل الٔاخبــار ونســتو

 ،بـدأ رفـض قبـول الخبـر بغيـر إسـناد وفـي هـذه المرحلـة )٢٢( .على إطلاقـه
ــ فقـد  وخاصة بعد أن وقعت فتنة مقتل عثمـان بـن عفـان ـ رضـي الله عنـه

م يكونــوا لــ: "روى الإمــام مســلم  فــي صــحيحه عــن محمــد ســيرين أنــه قــال
يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا سـموا لنـا رجـالكم فينظـر 
ـــى أهـــل الســـنة فيؤخـــذ حـــديثهم ، وينظـــر إلـــى أهـــل البـــدع فـــلا يؤخـــذ  إل

  )٢٣(".وبعد مقتل عثمان زاد احتياط الصحابة وتثبتهم.حديثهم 
عن عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي الله عنـه ـ لمـا سـمع فاطمـة وكذلك روي 

أن رســـول الله  لـــم يجعـــل لهـــا  –وقـــد طلقهـــا زوجهـــا ثلاثـــاً  –بنـــت قـــيس 
لا نتـــرك كـتـــاب ربنـــا وســـنة نبينـــا  لقـــول امـــرأة لا :"ســـكنى ولا نفقـــة، قـــال 

قُـوا : (، قال الله تعالى" ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة وَاتَّ
ــهَ رَبَّ  ــوتِهِنَّ وَلا يَخْــرُجْنَ اللَّ ــنْ بُيُ تِينَ بِفَاحِشَــةٍ  كُــمْ لا تُخْرِجُــوهُنَّ مِ ــأْ نْ يَ إِلاَّ أَ
نَةٍ  وروي عن ابن عباس رضـي الله عنـه الكـثيـر مـن  )٢٤(سورة الطلاق) مُبَيِّ

رضـي الله  ــ رد أقضية علـي بسـبب الكـذب الـذي حشـاه الرافضـة علـى علـي
   )٢٥(ـ  عنه

وفي هذه المرحلة المهمة المتقدمة من تاريخ علم المصطلح  بـدأت  
إذ تعــرض أي عبــارة علــى كـتــاب الله، ومــا ثبــت مــن  مرحلــة نقــد المــتن،

سـنته  ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ مـن الحـديث الصـحيح ، فـإذا سـلمت مـن 
المعارضـــــة قبلـــــت وإلا رفضـــــت  ،وخيـــــر مثـــــال علـــــى ذلـــــك مـــــا روي مـــــن 

صــــلى الله عليــــه  ـــــ ائشــــة وابــــن عمــــر فــــي حديثــــهالمناقشــــة التامــــة بــــين ع
وفــي هـــذا يقــول ابـــن  )٢٦(."إن الميـــت ليعــذب ببكـــاء أهلــه عليـــه:" وســلم

قــال رســول : إنــا كنــا مــرة إذا ســمعنا رجــلًا يقــول":رضــي الله عنهمــاعبــاس 
الله، ابتدرتـه أبصــارنا، وأصـغينا إليــه بآذاننـا، فلمــا ركـب النــاس الصــعب 

ـــذلول ـــم نأخـــذ مـــن النـــاس إلا بمـــا نعـــرف وال لقـــد تكلـــم عـــدد مـــن  )٢٧(".ل
الصـــــحابة  كـــــابن عبـــــاس، وعبـــــادة بـــــن الصـــــامت، وأنـــــس بـــــن مالـــــك، 

  .رضي الله عنهم.والسيدة عائشة 
إن مثـــــل هـــــذه النصـــــوص دالـــــة دلالـــــة واضـــــحة علـــــى شـــــدة حـــــرص 
الصــحابة واهتمــامهم   وأمــانتهم وورعهــم بالتثبــت والتــيقن مــن الحــديث 

. الٔاثـر الواضــح فــي حفـظ هــذا الــدين مـن التلاعــب والتزويــر ممـا كــان لــه ،
وكان للصحابة السبق في وضع قواعد خـذا العلـم إذ أنهـم أول مـن وضـع 
أسســـه ومهـــدوا طرقـــه وســـار مـــن بعـــدهم مـــن تـــبعهم إلـــى يـــوم الـــدين قـــد 
ظهرت الفتنـة وظهـر أصـحاب الٔاهـواء والبـدع والفـتن، وكـان لهـذا الظهـور 

لـى الحـديث إذ ربـح المسـلمون فـي مجـال الدرايـة المبكر الٔاثـر الإيجـابي ع
ممــا ســاعدهم علــى حفــظ أصــول الــدين وســنة  والبحــث والنقــد والتثبــت،

   )٢٨(.ـ صلى الله عليه وسلم النبي
فكـــــان جيـــــل الصـــــحابة رضـــــي الله عـــــنهم قـــــد ســـــبقوا ظهـــــور الفـــــتن 
ـــــوادر الفتنـــــة، حتـــــى ســـــابقوا  ـــــة، فمـــــا أن لاحـــــت ب بالتشـــــديد فـــــي الرواي

لتشدد بالرواية، وبتحصين السنة بحصن آخر قبل مجـيء بالمبالغة في ا
وضـــع    رضـــي الله عنهماــــــــ  فهـــذا عبـــد الله بـــن العبـــاس .الفـــتن وظهورهـــا

إنــا كنــا إذا ســمعنا : "المــنهج فــي تلقــي الســنة، عنــدما قــال رضــي الله عنــه
قال رسول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  ابتدرتـه أبصـارنا ، "  :رجلًا يقول 

فلما ركـب النـاس الصـعب والـذلول، لـم نأخـذ مـن . وأصغينا إليه بآذاننا 
  )٢٩(". الناس إلا ما نعرف

وقـــد نقلـــت إلينـــا المصـــادر أقـــوالًا كـثيـــرة للصـــحابة والتـــابعين تبـــين  
ا والـــدفاع مــدى حرصــهم ومحـــافظتهم علــى النصــوص الحديثيـــة وحمايتهــ

عنهــا ونشــرها، وتكلــم فــي الــرواة عــدد مــنهم، ونقــدوا بعــض مــا روي ممــا 
  .يضيق ابحث عن ذكرها وسردها 

  : فالخلاصة أن ملامح هذه المرحلة تتمثل في 
التثبـــت فـــي أخـــذ الٔاخبـــار، وكيفيـــة ضـــبطها، بالانتبـــاه لهـــا، ووعيهـــا،  .١

 .والتدقيق في نقلها للٓاخرين
فــي الروايــة عــن النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ وذلــك مــن  الاعتــدال .٢

 .خلال التحذير من الكذب على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم
  )٣٠(.نقد المتن والحذر واليقظة من أهل الفتن  والٔاهواء .٣

ومن هنا يظهر أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا هـم أول مـن بـدأ  
  ).حديث ومصطلحهعلوم ال(ـ بإنشاء ما عرف بعد ب

  
  



٥٢ 
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 دراسات 

  :المرحلة الثانية 
  لبناء والتأصيل والتكاملدور ا
  )هـ ٢٠٠( إلى سنة ) هـ ١٠٠( من سنة 

ــــابعين، بعــــد أن انتهــــى الجيــــل الٔاول، وذهــــب قــــرن    ــــدأ عصــــر الت ب
فتحمل التابعون بإحسان عن الصحابةــ رضـي  .الصحابة رضي الله عنهم 

الله عـنهم ـ العلـم والإيمــان، والشـعور العميـق بعظــم المسـؤولية الملقــاة 
وبـدأت  .عليهم بتبليغ العلم والإيمـان للٔاجيـال مـن بعـدهم، كمـا بلغـتهم

بعد وفاة كبار التابعين، بعد أن طلـب الإسـناد، وتشـعب وانتشـر وظهـر 
وأصــبحت منهجيــة نقــد واضــحة  فــي النقــل،التثبــت مــن الروايــة، ودقــق 

ــــــذي زاد ــــــت ال ــــــي الوق ــــــات، ف ــــــار والرواي ــــــي نقــــــل الٔاخب ــــــه البــــــدع ف ت في
 ،إتباعهــــاوكـثــــر  ،وظهــــرت بــــدعتها ،الفــــرق الضــــالة بــــرزتو ،والخرافــــات

ووجـــــد وانتشـــــرت النحـــــل والعصـــــبية، حتـــــى ظهـــــر مـــــن يتعمـــــد الكـــــذب 
 ،يــروون أحاديــث مــذهبهم وبــدعتهم صــبحواأ ف ،للمــذاهب المتعصــبون

ــــى المزيــــد مــــن البحــــث والدراســــة والتثبــــت  فظهــــرت الحاجــــة الملحــــة إل
والرحلـــــــة فـــــــي طلـــــــب الحـــــــديث للشـــــــام،والمدينة،والحجاز والكوفـــــــة، 

وكـثـــرت الٔاخبـــار فـــي رحـــلات العلمـــاء لطلـــب الحـــديث وتعلـــم  والبصـــرة،
للإمـام أبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت السـنة حتـى أنهـا تفـوق الحصـر و
، كـتــاب بهــذا العنــوان وهــو )هـــ٤٦٣ ت( المعــروف بالخطيــب البغــدادي

وفي هـذه الحقبـة دوت صـرخات  .حافل بأخبار الرحلة في طلب الحديث
مـن أئمــة التــابعين، لمواجهـة كــل هــذه الٔاخطـار المحدقــة بالســنة وتجنــد 
للــدفاع عــن الســنة أئمــة ومــن هــذه الصــرخات، كلمــة محمــد بــن ســيرين، 

علـم ديـن، فـانظروا عمـن إن هـذا ال : "التي حفظتها الٔاجيال، وهي قولـه 
  )٣١(."تأخذون دينكم

،الــذي يبحــث فــي أحــوال الــرواة فــي الجــرح والتعديل وظهــر الكـتابــة
وظهــــر مــــن العلمــــاء مجموعــــة فــــي الولايــــات  مــــن حيــــث القبــــول والــــرد،

والٓافـــاق، فاضـــطر العلمـــاء الجهابـــذة مـــن علمـــا الجـــرح والتعـــديل ، إلـــى 
: اتساع النظر، والاجتهاد في البحث عن الرواة ونقد الإسناد فظهـر مـنهم

ومعمـــــر بــــن راشـــــد ) هـــــ١٢٤ت(محمــــد بـــــن مســــلم بـــــن شــــهاب الزهـــــري 
ومالك بن أنس ) هـ١٦٤ت(، وشعبة بن الحجاج )هـ١٥٣ت(الصنعاني  

)  هــ١٧٩ت(الله بن المبارك ويحيــى بـن سـعيد القطـان  وعبد) هـ١٧٩ت(
الرحمن بن مهدي  وسفيان الثوري وعبد ،)هـ١٩٧ت(وسفيان بن عيينة 

وعـــامر بـــن ) هــــ١٥٧ت(الـــرحمن بـــن عمـــرو الٔاوزاعـــي ،وعبـــد)هــــ١٩٨ت(
ـــــــــــــــــن كيســـــــــــــــــان )هــــــــــــــــــ١٠٣ت(شـــــــــــــــــراحيل الشـــــــــــــــــعبي ـــــــــــــــــوب ب ،  وأي

ممـا ). هــ١٥٤ت(الله الدسـتوائي  ن عبد، وهشام ب)هـ١٣١ت(السختياني
 ،ومرحلة التأصـيل جعل هذه المرحلة بحق مرحلة البناء القوي المنيع،

كنـــا نســـمع ": حتـــى قـــال الإمـــام الٔاوزاعـــي ووضـــعت القواعـــد لهـــذا العلـــم،
ـــــدرهم المزيـــــف علـــــى  الحـــــديث فنعرضـــــه علـــــى أصـــــحابنا كمـــــا يعـــــرض ال

وظهــر فــي الفتــرة  )٣٢(."نــاالصــيارفه، فمــا عرفــوا منــه أخــذنا، ومــا تركــوه ترك
) هـــ٢٠٤ت(التخصــص فــي علــم واحــد مــن العلــوم ويعــد الإمــام الشــافعي

أول مــــن صــــنف وكـتــــب فــــي قواعــــد علــــم مصــــطلح الحــــديث فــــي كـتابــــه 
أهــــم  ىحــــووهــــو كـتــــاب فــــي أصــــله فــــي أصــــول الفقــــه، لكــــن  ).الرســــالة(

مباحـــث مصـــطلح الحـــديث، كشـــرط  الحـــديث الصـــحيح، وشـــرط حفـــظ 
الـــراوي، والروايـــة بـــالمعنى، وبحـــث فـــي الحـــديث المرســـل، والحســـن، 
حتــى عــد بأنــه أول مــن صــنف بــذلك لكنــه لــم يكــن متخصصــاً ولا شــاملًا 

العلــوم تقعيــدً وتأصــيلًا، وكــان لهــذه المرحلــة التــي بــرز فيهــا علــم  لــبعض
   )٣٣( .ي حفظ السنة النبويةالجرح أثراً واضحاً ف

  المرحلة الثالثة

  )النضوج والتدوين(العصر الذهبي
  هـ)٣٠٠-٢٠٠(القرن الثالث  

بالعصـــــر الـــــذهبي، عصـــــر تميـــــز بالنضـــــوج   وتســـــمى هـــــذه المرحلـــــة
مـع وجـود  ببيـان أن مصـطلح الحـديث بلـغ قمـة تطـورهوالقـوة، والرسوخ 

وفـي هـذه . قوة كبيرة للفرق الضالة والمنحرفة التي تعاظم خطرها وازداد
وهيــأ الله فــي  ،ةموثقــو ةتــه مدونــاكـتاب، وظهــرت العلــم المرحلــة بــرز هــذا

،صـنف )هــ٢٣٣ت(،منهم يحيـــى بـن معـين العلمـاء أكـابر هـذه المرحلـة 
فــي موضــوعات عــدة ومتنوعــة كــان أبرزهــا كـتــب التــاريخ والتــراجم، وعلــي 

ولعلــه أقــدم مــن صــنف فــي موضــوعات مختلفــة ) هـــ٢٣٤ت( بــن المــديني
بمجموعـــة كبيـــرة مـــن المصـــنفات فـــي الفنـــون الحديثيـــة بلغـــت أكـثـــر مـــن 

لكنهـا فقـدت ئـتي كـتاب لم يسبقه أحد من المصنفين فـي موضـوعاته، ام
، صـنف )هــ٢٤١ت(إمام أهل السنة احمد بن حنبل في أكـثرها، ومنهم 

ومـنهم محمـد  ،في مئات الٔاجزاء في معظم موضوعات مصطلح الحـديث
صــنف فــي الضــعفاء والتــاريخ والكنــى  )هـــ٢٥٦ت(بــن إســماعيل البخــاري 

والعلـــل، فكـــان بارعـــاً ومتعمقـــاً فـــي علـــم العلـــل، حتـــى قـــال عنـــه الإمـــام 
، وســــيد المحـــــدثين، وطبيـــــب الٔاســـــتاذينأســـــتاذ : الحجــــاجمســــلم بـــــن 

   )٣٤(.الحديث في علله
مجموعة مـن المصـنفات )هـ٢٦١ت(ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج 

فـــي العلـــل، والٔاقـــران، والتـــاريخ، وذكـــر فـــي مقدمـــة صـــحيحة حـــول هـــذا 
 )هــ٢٦٤ت(الكـريم أبـو زرعـة الـرازي  الله بـن عبـد الموضوع، ومنهم عبيد

ومــنهم محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــة  والمتــروكين، الصــغير،فــي الضــعفاء 
رسـالة إلـى ) هــ٢٧٥ت(ومنهم  أبوداود السجسـتاني )  هـ٢٧٣ت(القزويني

قــد  )هـــ٢٧٩ت(أهــل مكــة ومــنهم محمــد بــن عيســى بــن ســورة  الترمــذي 
صـــنف كـتـــابي ) هــــ٢٧٧ت(حـــاتم الـــرازي  أبـــوصـــنف فـــي العلـــل، ومـــنهم 

 .نقـــد البـــاهر للرجـــال والعلـــلعـــرف بالالعلـــل، والجـــرح والتعـــديل، وقـــد 
مـن يتـرك حديثـه " صنف مصنفاً سماه ) هـ٢٩٢ت(ومنهم  أبو بكر البزار 

ـــا) هــــ٣٠١ت(أبـــو بكـــر البرديجـــي وصـــنف ". أو يقبـــل  ســـماه معرفـــة  كـتابً
  .أصول الحديث

وأفـرد علمـاء هـذا العصـر علـم  ،دونـت الٔاحاديـث ه المرحلـةهـذ فـيو
: متخصصــــــة، فصــــــنف فــــــيالمصــــــطلح بالتــــــأليف بأنواعــــــه المختلفــــــة  ال

والثقــات، والضــعفاء، والطبقــات،  المرســل، والعلــل، وتــاريخ الرجــال،
وكانــت الصــفة الغالبــة فــي هــذه المرحلــة  . والكنــى، والناســخ والمنســوخ

  . رغم كـثرتها وتنوعها متخصصة في نوع واحد
مجموعــة  "معرفــة علــوم الحــديث"وقــد بــين الإمــام الحــاكم فــي كـتابــه 

والتـــي  مـــن الكـتـــب المختلفـــة فـــي موضـــوعاتها الخاصـــة بعلـــوم الحـــديث،
  .تدل دلالة واضحة عن نشأة الكـتب في العصر الذهبي لعلم المصطلح

  :المرحلة الرابعة

   والاستكمال كتابةمرحلة ال
   في القرون الرابع والخامس والسادس

  )هـ٦٠٠(إلى سنة ) هـ ٣٠٠(من سنة 
  

كـتابـــة  وهـــي مرحلـــة  ،التـــأليف بهـــذا العلـــموهـــي مرحلـــة واســـعة فـــي 
وتعــــد المرحلــــة الثالثــــة لهــــا الٔاثــــر  ،مصــــطلح الحــــديث فــــي كـتــــب خاصــــة

الواضــح فــي مصــنفات هــذه المرحلــة فقــد تتلمــذ أصــحاب المصــنفات فــي 
هذه المرحلة على من سبقهم في المرحلة الثالثة، وبـرز فـي هـذه المرحلـة 
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 دراسات 

الكـتــب المســتقلة التــي تجمــع قواعــد أصــول الحــديث مجــردة عــن غيرهــا 
وفـــي هـــذه المرحلـــة بـــدأ  .بوصـــفها علمـــاً قائمـــاً لذاتـــه لـــه منهجـــه ومرتكزاتـــه

وصـــنف فـــي جميـــع هـــذه  فـــي أنـــواع علـــم المصـــطلح المختلفـــة، الاهتمـــام
بـــرزوا فـــي جانـــب  وبـــرز لكـــل نـــوع علمـــاء مصـــنفين مختصـــين، الٔانـــواع،

ب، مـع أن هـذه العلـوم كـثيـرة ومتنوعـة، لا يمكـن  معين من هـذه الجوانـ
ذكرهــا فــي هــذا البحــث،إذ أنهــا لا تعــد ولا تحصــى، حتــى قــال عنهــا الإمــام 

علم الحديث يشتمل على أنـواع " ) :هـ٥٨٤ت(محمد بن موسى الحازمي 
كـثيــرة تبلــغ مائــة، كــل منهــا علــم مســتقل لــو أنفــق الطالــب فيــه عمــره لمــا 

  :هذه العلوم المتعددة الٔانواع  ومن أهم )٣٥(."أدرك نهايته
علـم يبحـث عـن الـرواة مـن حيـث مـا ورد فـي : علم الجـرح والتعـديل )١(

وقـــد تكلـــم بـــه  ،شـــأنهم ممـــا يشـــينهم أو يـــزكيهم بألفـــاظ مخصوصـــة 
الكـثيــر ممــن اشــتغل بعلــم الحــديث، وصــنف المصــنفات فــي ذلــك 

، وكـتــب التــاريخ الكبيــر )هـــ٢٣٠ت(كالطبقــات الكبــرى لٔابــن ســعد 
  )٣٦(.، والتاريخ ليحيــى بن معين وغيرهوالٔاوسط والصغير للبخاري 

علــم يعــرف بــه رواة الحــديث مــن حيــث أنهــم : علــم رجــال الحــديث )٢(
عنــه الاشــتغال بهــذا العلــم، الإمــام  رواة للحــديث، وأول مــن عــرف

، البخـــــاري، وصـــــنف فيـــــه ابـــــن حبـــــان فـــــي كـتابيـــــه  المجـــــروحين
فـــــــي كـتابـــــــه الكامـــــــل فــــــــي ) هـــــــــ٣٦٥ت(، وابـــــــن عـــــــدي والثقـــــــات
  )٣٧(.الضعفاء

علـــم يبحــــث فـــي الٔاحاديــــث التـــي ظاهرهــــا : علـــم مختلـــف الحــــديث )٣(
إمــا بتقييــد مطلقهــا،أو  التعــارض، مــن حيــث إمكــان الجمــع بينهــا،

امهـــــا، أو حملهـــــا علـــــى تعـــــدد الحادثـــــة التـــــي ورد فيهـــــا تخصـــــيص ع
، وابـــــن قتيبـــــة )هــــــ٢٠٤ت(وقـــــد صـــــنف فيـــــه الشـــــافعي . الحـــــديث
  )٣٨().هـ٥٩٧ت(،وابن الجوزي )هـ٢٧٦ت(الدينوري 

علـم يبحـث فـي الٔاسـباب الخفيـة الغامضـة التـي :  علل الحديث علم )٤(
تقـــدح فـــي صـــحة الحـــديث مـــن أن الظـــاهر الســـلامة منـــه ، كوصـــل 

وممـــن صـــنف . منقطــع، ورفـــع موقـــوف، وإدخـــال حــديث بحـــديث 
 )٣٩().هـ٣٨٥(علي بن عمر الدارقطني ت

علــم يبحــث فيمــا وقــع فــي مــتن الحــديث مــن  :علــم غريــب الحــديث )٥(
قلــــة اســــتعمالها، وممــــن صــــنف لفظــــة غامضــــة بعيــــدة عــــن الفهــــم ل

 )٤٠(.)هـ٥٣٨ت(الزمخشري 
علـــــم يبحـــــث عـــــن الٔاحاديــــــث :  علـــــم ناســـــخ الحـــــديث ومنســــــوخه )٦(

المتعارضـــة التـــي لا يمكـــن التوفيـــق بينهـــا مـــن حيـــث الحكـــم علـــى 
فما ثبـت تقدمـه  ،منسوخ هوعلى بعضها الٓاخر أن ،اسخن بعضها أنه

ف فيـه وممـن صـن. يقال له منسوخ، وما ثبت تأخره يقـال لـه ناسـخ
 )٤١().هـ٣١٨ت(أحمد بن إسحاق الدينوري 

إضــافة إلــى مجموعــة كبيــرة زاخــرة مــن  أمهــات الكـتــب، والمؤلفــات 
والتـــي تعـــد بحـــق مـــن المؤلفـــات  المتنوعـــة فـــي فـــن مصـــطلح الحـــديث،

الجامعة التي أصبحت مصدراً أساسياً لكل من صنف فـي هـذا العلـم مـن 
إذ نضــــــجت العلــــــوم واســــــتقر  المراحــــــل المتــــــأخرة حتــــــى أيامنــــــا هــــــذه،

الاصــطلاح وصــنفت الكـتــب والمصــنفات، وقــد امتــازت هــذه الكـتــب أنهــا 
  :ومن أهم هذه الكـتب والمصنفات. لم تكن متكررة لما قبلها

القاضــي أبــو محمــد الحســن  ،المحــدث الفاصــل بــين الــراوي والــواعي )١(
والـذي يعـد أول ) هــ٣٦٠ت(الـرحمن  بـن خـلاد الرامهرمـزي  بن عبد

ذا المجـــال، لكنـــه لـــم يســـتوعب فقـــد جمـــع أبحـــاث مصـــنف فـــي هـــ
المصــطلح، فقــد كانــت البدايــة، ومــا زال التصــنيف فــي هــذا العلــم 

 .ينمو

الله بــن منيــع   محمــد بــن عبــد الله، ، أبــو عبــدمعرفــة علــوم الحــديث )٢(
جمـع فيـه أبحـاث مختلفـة فـي هـذا ) .  هـ٤٠٥ت(الحاكم النيسابوري 

رتبهـا الترتيـب المطلـوب لكنه لم يهذب هـذه الٔابحـاث، ولـم ي ،الفن
مع أنه تميز بأنه أول من أوجد التعريف لمصطلحات علـم مصـطلح 

 .الحديث
ــــــــراء -المســــــــتخرج  )٣( ــــــــو نعــــــــيم  علــــــــى كـتــــــــاب الحــــــــاكم، -بكســــــــر ال أب

ـــــدالٔاصـــــبهاني ـــــن عب ـــــاب )هــــــ٤٣٠ت(الله  ،أحمد ب ـــــى كـت ، عمـــــل عل
 .الحاكم مستخرجاً زاد فيه أشياء على ما كـتبه

، أبو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت في معرفة قوانين الرواية الكـفاية )٤(
، وهــو كـتــاب جــامع لمســائل هــذا الفــن، بــين )هـــ٤٦٣ت(البغــدادي

فيـــه القـــوانين المهمـــة فـــي الروايـــة، وتنـــوع فـــي كـــل نـــوع مـــن أنـــواه 
 .مصطلح الحديث

وهو أيضاً لٔابي بكـر أحمـد بـن ثابـت  ،الجامع لٓاداب الشيخ والسامع )٥(
الٓاداب التـــي ينبغـــي أن يتحلـــى بهـــا كـــل مـــن جمـــع فيـــه  البغـــدادي،

وقــد اشــتهر الخطيــب البغــدادي  بكــل فــنّ .  طالــب العلــم والمــتعلم
،حتـى إلا له بـه كـتابـاً مفرداً تجد فناً  من فنون علم الحديث، حتى لا

أن أكـثر من جاء بعده كانوا عيالًا عليه، فكـان كمـا قـال الحـافظ أبـو 
كـــل مـــن ) : هــــ٦٢٩ت( الغنـــي البغـــدادي بكـــر نقطـــة محمـــد بـــن عبـــد

 )٤٢(.أنصف علم المحدثين بعد الخطيب عيال علي كـتبه
، القاضـي عيـاض بـن موسـى الإلماع في آداب الرواية وتقييـد السـماع )٦(

 .اقتصر فيه على الضبط وتقييد السماع  )٥٤٤ت(اليحصبي 
المجيـد القرشـي  ، أبـو حفـص عمـر بـن عبـدما لا يسـع المحـدث جهلـه )٧(

 .لكنها لها أهميتها في موضوعاتها مختصرة) هـ٥٨٠ت(الميانجي 
  

لقد تميزت هذه المرحلة التاريخية لعلم المصطلح بجهود زاخرة من 
العلمــــاء فــــي البحــــث والتــــأليف والتصــــنيف والنقــــد والتحريــــر، حتــــى أن 

لّ فـن مـن فنـون كـ": الحافظ ابن حجر وصف كـتب  هذه المرحلة بقولـه 
تقتصــر هـذه المرحلــة علــى ولــم  ."الحـديث إلا وقــد صـنف فيــه كـتابــاً مفـرداً 

هــذه الكـتــب بــل كــان هنــاك مــئات مــن الكـتــب التــي صــنفت فــي الرجــال 
  .والثقات والضعفاء والطبقات والٔاطراف

  :المرحلة الخامسة
  مرحلة الجمع والترتيب والتمحيص 
  )هـ ٦٠٠(من سنة  النضج والاكتمالو 

  القرن السابع  إلى القرن العاشر من 
  

وهــذه المرحلــة التاريخيــة مــن مراحــل هــذا العلــم بــالرغم مــن طولهــا 
وامتــدادها إلا أنهــا تعــد عالــة علــى المرحلــة الســابقة، مــع الٔاخــذ بالضــبط 

فـــي والنقـــد والتمحـــيص  بـــالرغم مـــن كـثـــرة العلمـــاء، وقـــد اشـــتهر التـــأليف 
هذه المرحلة وجاءت هذه الكـتب لتسـتفيد مـن كـتـب المرحلـة السـابقة، 

وأطلـــــق عليهـــــا المرحلـــــة . وهـــــذبت،وحوت جميـــــع مـــــا ســـــبقه فرتبـــــت،
  :ومن أهم كـتب هذه المرحلة التعليمية،

، تقــي الــدين أبــو " مقدمــة ابــن الصــلاح"علــوم الحــديث، ويعــرف ب
الــــــــــــرحمن  المشــــــــــــهور بــــــــــــابن الصــــــــــــلاح  عمــــــــــــرو عثمــــــــــــان بــــــــــــن عبــــــــــــد

 ،صــنفه عنــدما ولــي التــدريس بالمدرســة الٔاشــرفية) هـــ٦٤٣(الشّــهرزوري،
ي هــذا الفــن، وقــد جمــع ابــن الصــلاح كـتابــه مــن تصــانيف ويعـد العمــدة فــ

الخطيــــب البغــــدادي، ومعرفــــة علــــوم الحــــديث للحــــاكم ، وغيرهمــــا مــــن 
العلماء ممن سـبقه فـي المرحلـة السـابقة، فهـذبها وجمعهـا، وكـان يمليهـا 



٥٤ 
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علــى طلابــه بالمدرســة الٔاشــرفية، فلــم تكــن قــد ظهــرت بمظهــر المصــنف 
ومـا  ر مـا لـه علاقـة بالسـنة وحـده،والمرتب والمنسق، حيـث أنـه لـم يـذك

يتعلق بالمتن وحده، ولـم يفصـل بـين كيفيـة التحمـل والٔاداء، وبـين مـا 
إذ حـــــرص علـــــى إلقـــــاءه علـــــى طلابـــــه فـــــي  .يخـــــص صـــــفات الـــــرواة وحـــــده

فقد جمع ما تفرق في مؤلفات مـن سـبقه، وضـم إليـه مـا يجـب  المدرسة،
سـتين نوعـاً ضمه من الفوائد، ومع ذلك فقد اشتمل كـتابه على خمسـة و

وقـد جـاء الإمـام السـيوطي مـن . من أنواع العلوم الخاصة بعلم المصطلح
بعــــده فاعتــــذر فــــي كـتابــــه التــــدريب عــــن ابــــن الصــــلاح فــــي عــــدم ترتيبــــه 

وقــد . بأنــه جمــع متفرقــات هــذا الفــن مــن كـتــب مطولــة": وتنســيقه فقــال
ة مــــــن حيــــــث الشــــــرح والتوضــــــيح وجــــــد هــــــذا الكـتــــــاب العنايــــــة والرعايــــــ

متعــددة مــن العلمــاء، حتــى أن كــل مــن خلفــه ســار علــى  ،جهــوداوالنظم
، ومــنهم ومــنهم مــن نظمــه، ومــنهم مــن اختصــره ذلــك، فمــنهم شــرحه،

ومــنهم مــن اســتدرك عليــه بعــض مــا  مــن اقتصــر علــى بعــض مــا جــاء فيــه،
فاتـه وجعـل لــه حواشـي، فكـان هــذا الكـتـاب حـدثاً جديــداً شـغل العلمــاء 

لا يحصــــى كــــم نــــاظم لــــه فــــ: والبــــاحثين، وفيــــه قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر
 ."ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر

 )هـ٨٠٥ت(وممن شرحه واختصره مع التهذيب والزيادات البلقيني 
، " محاســن الاصــطلاح وتضــمين كـتــاب ابــن الصــلاح" فــي كـتــاب ســماه 

الــــرحيم بــــن  وممــــن شــــرح كـتابــــه وعلــــق عليــــه الحــــافظ أبــــو الفضــــل عبــــد
التقييـــد والإيضـــاح لمـــا "فـــي كـتـــاب ســـماه )  ـهـــ٨٠٦ت(الحســـين العراقـــي

 قــدم فيــهنفــيس قــيم  وهــو شــرح  ".أطلــق وأغلــق مــن علــوم ابــن الصــلاح
إلـــــــى الكـتـــــــاب كـثيـــــــراً مـــــــن  أضـــــــافت إيضـــــــاحات وتفســـــــيرات وزيـــــــادات

وزاد عليـــــــه فـــــــي "   ألفيـــــــة الحـــــــديث" ونظمـــــــه فـــــــي كـتابـــــــه . الإيضـــــــاءات
وشــرحها بشــرحين مطــول ومختصــر، " نظــم الــدرر فــي علــم الٔاثــر"ألفيتــه

، وعلـــى شـــرحه حاشـــية " فـــتح بشـــرح ألفيـــة الحـــديث" والمختصـــر ســـماه
النكـت " بلـغ بهـا نصـفه، وتسـمى )هــ٨٨٥ت(لبرهان الدين عمر البقـاعي 
). هـــ٨٧٩ت(وحاشــية لقاســم بــن قطلوبغــا ". الوفيــة بمــا فــي شــرح الٔالفيــة

ي كـتــاب فــ )هـــ٩٠٢ت(الــرحمن الســخاوي  وممــن شــرحها محمــد بــن عبــد
 ٠، وهـــي مــن أوفـــى الشـــروح"فـــتح المغيــث شـــرح ألفيـــة الحــديث"ســماه 

 ت( الــــرحمن بــــن الكمــــال الســــيوطي وممــــن شــــرحه جــــلال الــــدين عبــــد
ويعتبــر شــرحاً للتقريــب علــى " تــدريب الــراوي"كـتــاب ســماه  فــي )هـــ٩١١

  .وغيره من كـتب الفن على العموم الخصوص ثم لكـتاب ابن الصلاح
مصــطلح  أوفــى مــا كـتــب فــي علــم" التــدريب"فمــن ثــم جــاء كـتــاب 

وقــد . الحــديث و أصــوله، وعليــه المعــول لكــل مــن ألــف فــي الفــن بعــده 
تاركـــــاً لمـــــن جـــــاء بعـــــده التحقيـــــق . النقـــــول والنصـــــوص أكـثـــــر فيـــــه مـــــن

إضــافة إلــى أن الســيوطي كــان قــد قــام . والموازنــة والتــرجيح. والتمحــيص
م الــدرر فــي علــم نظــ" بــنظم كـتــاب ابــن الصــلاح شــعراً بمنظومــه ســماها 

ألفيـــة " ونظمـــه فـــي كـتابـــه ، "ر قطـــر الـــدر  "وشـــرحها بشـــرح ســـماه " الٔاثـــر 
وشـــــرحها بنفســـــه، وممـــــن شـــــرحه الشـــــيخ زكريـــــا الٔانصـــــاري "   الحـــــديث

وعلـــى "  فـــتح البـــاقي شـــرج ألفيـــة العراقـــي "فـــي كـتـــاب ســـماه ) هــــ٩٢٨ت(
   .في مجلد واحد) هـ١١٨٩ت(شرحه حاشية لعلي بن أحمد العدوي 

أمــا اختصــار الكـتــاب  فقــد  اختصــره أبــو زكريــا محيــــي الــدين النــووي 
واختصــر المختصــر فــي كـتــاب  ،"الإرشــاد"فــي كـتــاب ســماه ) هـــ٦٧٦ت(

، وممـن اختصـره "التقريـب والتيسـير لمعرفـة سـنن البشـير النـذير"سماه
الاقتـــراح فـــي بيـــان "فـــي كـتابـــه) هــــ٧٠٢ت(تقـــي الـــدين بـــن دقيـــق العيـــد 

ه بــدر الــدين محمــد بــن إبــراهيم بــن جماعــة وممــن اختصــر ، "الاصــطلاح
المنهـــــل الـــــروي فـــــي الحـــــديث "فـــــي كـتـــــاب ســـــماه ) هــــــ٧٣٣ت(الكنـــــاني 

ــــن كـثيــــر ، "النبــــوي ــــدين إســــماعيل ب وممــــن اختصــــره الحــــافظ عمــــاد ال
الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار " فــي كـتــاب ســماه ) هـــ٧٧٤ت(الدمشــقي 
ـــــين بعـــــض "الحـــــديث ، حيـــــث اســـــتدرك عليـــــه اســـــتدراكات نافعـــــة، وب

وممــن  .وقــد شــرحه أحمــد محمــد شــاكر الزيــادات والتوضــيحات الهامــة،
          عمـــر بـــن رســـلان بـــن نصـــير البلقينـــي أبـــو حفـــص ســـراج الـــديناختصـــره 

فــي تضــمين كـتــاب  محاســن الاصــطلاح: "اهســم كـتــاب فــي  )ـهــ ٨٠٥ ت(
أبــــو الفضــــل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر وممــــن اختصــــره " ابــــن الصــــلاح
نخبـة الفكـر فـي مصـطلح " هسـماكـتـاب ) هــ ٨٥٢ ت(المصـري  العسقلاني
 )٤٣(."النكت على ابن الصلاح"كـتاب  لهو" أهل الٔاثر

ــالرغم مــن العنايــة والاهتمــام بكـتــاب ابــن الصــلاح المتقــدم الــذكر  وب
  :فقد تميز بمميزات عده في هذه المرحلة منها

  .اشتماله على خمسة وستين نوعاً من أنواع علم مصطلح الحديث -١
  .الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم المأثورة باطنالاست -٢
  .ضبط التعاريف وحررها، وأوضح مصطلحات لم يصرح بها قبله -٣
  .هذب عبارات المتقدمين وبين وجوه الاعتراض على بعضها -٤
  )٤٤(.عقــــــــــب علــــــــــى أقــــــــــوال العلمــــــــــاء بــــــــــالتحقيق والتــــــــــرجيح -٥

  

  : المرحلة السادسة
  عصر الركود والجمود 

إذ توقــــف الاجتهــــاد فــــي مســــائل العلــــم والابتكــــار والتصــــنيف دون 
اجتهـــاد فـــي مســـائل العلـــم، وقـــد امتـــد ذلـــك إلـــى مطلـــع القـــرن الهجـــري 

  )٤٥(.الحالي
  : المرحلة السابعة

 في العصر الحديث مرحلة اليقظة والتنبه
  الحاضر مطلع القرن الهجري الحالي إلى وقتنا

فقد تنبهت الٔامة للٔاخطار نتيجة اتصـال الغـرب بالشـرق ، والصـدام 
العنيــف العســـكري والفكـــري ، وقـــد وضـــعت الدســـائس واثيـــرت شـــبهات 
حــول الســنة اقتضــت تــأليف أبحــاث حولهــا ، كمــا اقتضــى تجديــد طرائــق 

  )٤٦(.التدوين في علوم الحديث
ومـــن هـــذه  التصـــانيف فـــي المـــرحلتين الٔاخيـــرتين مـــن مراحـــل هـــذا 

لــــة كـثيــــرة ومتنوعــــة ســــنذكر بعــــض الشــــيء عــــن بعضــــاً مــــن الكـتــــب جم
  .الحديثة بشيء من التوضيح مع ذكر بعضها الٓاخر

 ).هـ٧٠٢ت(، تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد الاقتراح )١(
، شــــرف الــــدين حســــن بــــن محمــــد الخلاصــــة فــــي أصــــول الحــــديث )٢(

 ) .هـ٨١٦(الطّيبي 
بـــأبن الـــوزير الزيـــدي ، محمـــد بـــن إبـــراهيم المعـــروف تنقـــيح الٔانظـــار )٣(

وقـــــد شـــــرحه محمـــــد بـــــن إســـــماعيل الٔاميـــــر الحســـــني ) هــــــ٨٤٠ت(
  .لكـتابه توضيح الٔافكار).هـ١١٨٢ت(الصنعاني 

، شـــــرحه محمـــــد بـــــن  )هــــــ٨١٦ت(للشـــــريف الجرجـــــاني  المختصـــــر )٤(
ظفــر الٔامــاني بشــرح خلاصــة "ســماه ) هـــ١٣٠٤(عبــدالحي اللكنــوي 

 ".الجرجاني 
، للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن نخبـــة الفكـــر فـــي مصـــطلح أهـــل الٔاثـــر )٥(

ــــ ٨٥٢ت (حجـــر العســـقلاني  نخبـــة الفكـــر فـــي مصـــطلح "ســـماها  )هـ
جـــــزء صـــــغير جـــــدا لكـــــن مـــــن أنفـــــع  –ابـــــن حجـــــر  – "أهـــــل الٔاثـــــر

"   نزهـة النظـر" المختصرات وأجودها ترتيبا، وقد شرحها في كـتـاب 
  وقــــد لقــــي هــــذا الكـتــــاب شــــروحات، وحواشــــي عليــــه بشــــكل واســــع

، )هـــــ١٠٤١ت(اشــــية للقــــاني المتــــوفي وكبيــــر،  فمــــن الحواشــــي ح



٥٥ 
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 دراسات 

، علـــــي بـــــن  المصـــــنف: ومـــــن الشـــــروح .  وحاشـــــية لٔابـــــن قطلوبغـــــا
اليواقيــت والــدرر فــي شــرح نخبــة "، و) هـــ١٠١٤ت(ســلطان القــارئ 

مرتضـى الـزين : ، تحقيق)هـ١٠٢١ت (عبدالرؤوف المناوي،"  الٔاثر
ــــــــــــد" وبهجــــــــــــة النظــــــــــــر "احمــــــــــــد  ــــــــــــن عب الله  محمــــــــــــد صــــــــــــادق ب
نــال ترتيــب ابــن حجــر وتحريــره موضــع  وقــد) هـــ١١٣٨ت.(الســندي

إعجـــــاب العلمـــــاء، ممـــــا كـــــان جعلهـــــم يقبلـــــون عليـــــه فـــــي الـــــدروس 
 .والشروح والاختصار

فـــى اصـــول الحـــديث، المحـــدث الجليـــل الشـــيخ عبـــد الحـــق  مقدمـــة )٦(
  سلمان الحسينى الندْوى: ، تقديم و تعليق)هـ١٠٥٢ت (الدهلوى 

 
وني الدمشــقي ، عمــر بــن محمــد بــن فتــوح البيقــالمنظومــة البيقونيــة )٧(

، )هــ١٢٢٩ت(، شرحها محمد بن صـعدان الحـاجري )هـ١٠٨٠ت(
وشــرحها محمــد بــن صــديق بــن حســن بــن خــان البخــاري القنــوجي 

 . "شرح العرجون في شرح البيقون" بكـتاب سماه )هـ١٤٠٧ت(
، الشـيخ محمـد جمـال قواعد التحديث من فنون مصـطلح الحـديث )٨(

عـن نقـول  ة عبـارةجمع فيه فوائد جمـ) هـ١٣٣٢ت(الدين القاسمي 
 من كلام العلماء السابقين في هذا العلم ، وله فيها فضل الترتيب

  .والترجيح أحياناً والتبويب، والجمع والتهذيب، 
، الشــيخ طــاهر بــن صــالح الجزائــري توجيــه النظــر إلــى أصــول الٔاثــر )٩(

جمــع فيــه الخلاصــة مــن أقــوال العلمــاء الســابقين فــي ) هـــ١٣٣٨ت(
 .علوم الحديث عرضاً دقيقاً علم مصطلح الحديث وعرض 

لٔابــــي الفضــــل الجيــــزاوي شــــيخ الجــــامع الٔازهــــر   ،الطــــراز الحــــديث  )١٠(
 .سابقاً 

لشـيخ  محمـد عبـدالعزيز ل" تاريخ فنون الحـديث "أو  السنة مفتاح  )١١(
ونافع ومفيد عـرض فيـه لمنزلـة السـنة مـن  الخولي وهو كـتاب وسط

القـرون الٔاولـى فـي  القرآن وابتداء التـدوين، وأشـهر الكـتـب المؤلفـة
 سيما القرن الذهبي لتدوين كـتب الحديث ودواوينه وهو القـرن ولا

 .الثالث، كما عرض فيه لتواريخ علوم الحديث
 ،الشـــــيخ عبـــــد الـــــرحمن المحـــــلاوي للعلامـــــة.  أحســـــن الحـــــديث  )١٢(

 . اختصر فيه البيقونية وشروحها وحواشيها
اختصــر  ،عبــد الغنــي محمــود  للعلامــة الشــيخ  مصــطلح الحــديث  )١٣(

 . وشروحها فيه النخبة
 أمـــين" للعلامـــة الشـــيخ "  الٔاســـلوب الحـــديث فـــي علـــوم الحـــديث  )١٤(

ظفـــر " اعتمـــد فيـــه علـــى كـتـــب الســـابقين ولاســـيما كـتـــاب " . الشـــيخ
وذكر في آخره " مفتاح السنة " و" الجرجاني شرح مختصر" الٔاماني

ـــــة عنهـــــا ـــــث المشـــــكلة والإجاب ـــــة عـــــن الٔاحادي وعـــــدتها واحـــــد  جمل
 .يثاً وعشرون حد

 الموجز فـي علـوم الحـديث "و "ضوء القمر في توضيح نخبة الفكر  )١٥(
 ". محمد بن علي أحمدين " الشيخ "

الشـيخ  محمـد بــن  للعلامــة" المنهـل الحـديث فـي علـوم الحـديث"  )١٦(
 .عبد العظيم الزرقاني

وفيــه  ،" ياللكنــو" للإمــام  والتعــديل الرفــع والتكميــل فــي الجــرح   )١٧(
 . عرض جيد لٔابحاث هذا العلم

وفيــه  ،اأيضًــ" للكنـوى" الٔاجوبـة الفاضــلة للٔاسـئلة العشــرة الكاملــة  )١٨(
منهـا مـا يتعلـق  ،عشـرة تتعلـق بعلـوم الحـديث إجابـات علـى أسـئلة

والمســتدركات،  بالصـحيح والحسـن فـي كـتــب السـنن والمصـنفات
  .ومنها ما يتعلق بدرء التعارض بين أقوال المحدثين

ظفــــــر أحمــــــد العثمــــــاني " للعلامــــــة "  قواعــــــد فــــــي علــــــوم الحــــــديث  )١٩(
والســبب فــي تــأليف هــذا ".، تحقيــق عبــدالفتاح أبــي غــدة التهــانوي

الكـتــاب هــو مـــا وقــع فــي الهنـــد مــن طعــن بعـــض النــاس بالعلمـــاء، 
الفتــاح أبــو  فــألف كـتابــه إعــلاء الســنن ســماه بعــد ذلــك الشــيخ عبــد

وهـــو كـتـــاب  بعـــد أذن المؤلـــف،" قواعـــد فـــي علـــوم الحـــديث"غـــدة 
فريـد المعرفـة فـي  ،جميـل الترتيـب والنظـام ،والإفادة النفععظيم 

بــــه مؤلفــــه قســــماً كبيــــراً مــــن  تــــدارك ،كـثيــــر مــــن جوانبــــه وفصــــوله
فنظمهـــا  ،المباحــث المغفلــة فــي كـتــب مصــطلح الحــديث وعلومــه

 تصــحبها أدلتهــا وشــواهدها ،تنظــيم، وقعــدها أحســن تقعيــد خيــر
ل فيــــذكر فيــــه وامتــــاز بالاســــتقراء والاستقصــــاء لكـثيــــر مــــن المســــائ

مســـائل شـــائكة ومستعصـــية مـــن أنـــواع مصـــطلح الحـــديث قـــل أن 
فقــد اســتطاع أن يجمــع قســماً كبيــراً مــن تجــدها عنــد المعاصــرين، 

 .المباحث المغفلة في كـتب المصطلح، فنظمها خير تنظيم
محمـــد " للـــدكـتور الشـــيخ "  الحـــديث فـــي علـــوم الحـــديث المـــنهج  )٢٠(

موسـوعة جامعـة فـي علـوم  قصـد فيـه إلـى إعـداد ،"يمحمد السـماح
 .الحديثً 

مصـطفى " للدكـتور الشـيخ  " مقاصد الحديث في القديم والحديث  )٢١(
 هو يتألف من جزأين عرض فيهما لمسائل مـن هـذاو" ي أمين التاز 

وهـــو فـــي عرضـــه يتميـــز بسلاســـة العبـــارة وجمـــال الٔاســـلوب  ،العلـــم
 .ودقة التحقيق

محمـــد " للــدكـتور الشــيخ "  الوســيط فــي علــوم ومصـــطلح الحــديث  )٢٢(
خلاصـــات محـــررة لمـــا يوجـــد فـــي متفرقـــات  وهـــو" محمـــد أبـــو شـــهبة 

يقـول الشـيخ  كمـا. كـتب الفن من لـدن الرامهرمـزى إلـى عصـرنا هـذا 
 . رحمه الله

محمد عجاج الخطيـب  علومه ومصطلحه للدكـتور : أصول الحديث  )٢٣(
وقــــد تنــــاول فيــــه أهــــم القواعــــد والٔاســــس التــــي اتبعــــت فــــي قبــــول 

ومـــا يلحـــق بهـــذا مـــن علـــوم  ،وفـــي تحملـــه وأدائـــه ،ورده الحـــديث
ومــا يترتــب علــى ذلــك  ،والمرويــات مختلفــة تتعلــق بــأحوال الــرواة
 . من أحكام بين القبول والرد

وهــو كـتــاب  ،للــدكـتور صــبحي الصــالح الحــديث ومصــطلحه علــوم  )٢٤(
المباحــث العلميــة تــنفض غبــار  كمــا قــال صــاحبه يجمــع طائـفــة مــن

بأســلوب  وتعــرض أنفــس روائــع الفكــر ،الســنين عــن تراثنــا الخالــد
ثــم هــو يجمــع فــي آن واحــد  ،واضــح بســيط أقــرب إلــى ذوق العصــر

، ويحاول إحكام الربط بين النتاج القـديم  بين التأليف والتحقيق
فقــــد درس فيــــه المؤلــــف علــــوم الحــــديث دراســــة  والمــــنهج الجديــــد

تحليليــة، وحــاول أن يســتخلص مــن ذلــك المقــاييس النقديــة التــي 
ا علماؤنـا مــن خـلال المصــطلحات الكـثيـرة المتفرقــة، وقــد نـادى بهــ

عقـــد فـــي نهايـــة خاتمـــة حـــوالي أحـــد عشـــرة صـــفحة  اســـتخلص منهـــا 
مــنهج المحــدثين فــي النقــد، وبــين أن مــنهجهم قــائم علــى تمحــيص 
الحقـــائق لا علـــى تنميـــق المظـــاهر، إذ المضـــمون هـــو الـــذي يعنـــي 

علمـــــاء هـــــؤلاء، وتعـــــرض لشـــــبهات المستشـــــرقين الـــــذين قـــــالوا أن 
مـــــــن  ٣٠٦انظـــــــر ص(. الحـــــــديث اهتمـــــــوا بالشـــــــكل دون المضـــــــمون

  )الكـتاب
وهـو يمتـاز  ،للـدكـتور نـور الـدين عتـر النقد في علوم الحـديث منهج  )٢٥(

ودقــة التحريــر  ،حســن التقســيم والتفصــيل منهــا ،بمميــزات كـثيــرة
وعمـق الـرد علـى بعـض  ،للٔاقوال والٓاراء التي كـثرت فيها الخلافـات

، حيـــث التـــي لـــم تقـــم علـــى أســـاس علمـــي ســـليم ستشـــراقيةلاالٓاراء ا
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 دراسات 

م الحـــــديث فـــــي نظريـــــة علميـــــة ابتكـــــر فيـــــه تقســـــيماً جديـــــداً لعلـــــو
 .، وفي الكـتاب دراسة تاريخية لادوار علوم الحديثمتكاملة

وهـــو  ،للـــدكـتور محمـــد أديـــب صـــالح لمحـــات فـــي أصـــول الحـــديث  )٢٦(
 .يمتاز بحسن العرض وعمق الفكرة وغزارة الفائدة كـتاب

. ، بلاغتـــه، علومـــه، كـتبـــهديث النبـــوي مصـــطلحهيســـأل عـــن الحـــ  )٢٧(
محمــــد الصــــباغ، وفيــــه خلاصــــة علــــم لمصــــطلح وكـتبــــه لكنــــه لــــم 

 .يستوعب جميع مسائل الحديث، وإنما ذكر هذه المسائل فقط
محمــــود الطحــــان، يمتــــاز بســــهولة . د  تيســــير مصــــطلح الحــــديث  )٢٨(

العبارات والتلخيص والاستيعاب لجميـع أبحـاث المصـطلح بشـكل 
ث سهل ويسر فهم هذا الفن على المبتدئين ولا يـذكر مختصر، حي

 .الخلافات، ولا الٔاقوال في المسائل المختلف فيها
القواعــد الٔاساســية فــي علــم ، المنهــل اللطيــف فــي أصــول الحــديث  )٢٩(

 .محمد بن علوي المالكي الحسنى مصطلح الحديث
، دكـتــور مصــطفى ســعيد الإيضــاح فــي علــوم الحــديث و الاصــطلاح  )٣٠(

 .بديع السيد اللحامالخن ودكـتور 
وهكــــذا توالــــت  ،هــــذا الفــــن وهنــــاك كـتــــب أخــــرى للمعاصــــرين فــــي

وعمــلًا  سلســلة هــذا العلــم متــواترة لحمــل الحــديث النبــوي وتبليغــه علمــاً 
 ،منــذ عهــده صــلى الله عليــه وســلم إلــى عصــرنا الحاضــر ،ودراســة وشــرحاً 
إنســان فــي أي وقــت أن يجــد الســبيل إلــى معرفــة الحــديث  ويســتطيع أي

حيث كانت كل مرحلـة تتعامـل مـع ، الصحيح يح وتمييزه عن غيرالصح
. مســــتجدات وقتهــــا، فتضــــع لهــــا الضــــوابط المناســــبة والعــــلاج الصــــحيح

  . فكانت الضوابط والمؤلفات تواكب هذا التغير

  الخاتمة 
فقـــــد تعرفنـــــا ولله الحمـــــد والمنـــــة،من خـــــلال البحـــــث علـــــى تـــــاريخ  

، ومنــــذ نشــــأته مصــــطلح الحــــديث ومراحلــــه التــــي مــــر بهــــا عبــــر العصــــور 
ـــى ، وأن كـــل مرحلـــة كانـــت تتعامـــل مـــع مســـتجدات وقتهـــا ، تضـــع الٔاول

الضــوابط والقواعــد لتلــك الفتــرة، وأن العلمــاء قــد بــذلوا قصــارى جهــدهم 
بط التــي وضــعوها مــن تفكيــرهم القــادر فــي تطبيــق هــذه القواعــد والضــوا

على الإبداع والابتكار القائم على حرصهم لحفظ حديث النبـي ـ صـلى الله 
ـ من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان، وأن هذه القواعـد  عليه وسلم

قـــد امتـــازت بالدقـــة والمنهجيـــة، والتـــي تميـــزوا بهـــا عـــن غيـــرهم فـــي نقـــد 
  :ئج  التاليةالٔاخبار، وتوصلت إلى أهم النتا

  احــــل متعــــددة بــــدأت منــــذ نشــــأة أن علــــم مصــــطلح الحــــديث مــــر بمر
  .وأن لكل مرحلة ميزاتها وخصائصها ،الحديث

  أن الحاجــة قائمــة بشــكل مســتمر للتصــنيف والتوضــيح والبيــان لهــذا
  .يومنا الحاضر حتىالفن، وأن التصنيف ما زال يتوالى 

  المتــــأخرة إلــــى ســــهولة العبــــارة والترتيــــب  كـتــــب المصــــطلح تامتــــاز
  .ذا ما قورنت مع المصنفات المتقدمةإوالتبويب الفني المناسب 

  أهميــــة علــــم مصــــطلح الحــــديث فــــي حيــــاة المســــلمين لتميزهــــا بــــين
  .الٔاحاديث الضعيفة والصحيحة

   حاجــــة الحيــــاة المعاصــــرة للتصــــنيف بهــــذا العلــــم بعبــــارات واضــــحة
  . الوضوح وسهلة بعيدة عن التعقيد وعدم

  ومـن تـبعهم  بيان شـدة حـرص الصـحابة والتـابعين ـ رضـي الله عـنهم ـ
   حديث النبي الحياة لحفظ وصيانة  من المسلمين عبر مراحل

  أن علــم مصــطلح الحــديث قــد بــدأ منــذ بدايــة الــدعوة الإســلامية يهــتم
 .اً بدراسة السند والمتن معً 

  الهوامش
، تحقيق أحمد محمد )هـ٢٧٩(سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ) ١(

شركة مكـتبة مصطفى البابي ) ٢٦٦٣( ٣٤رقم الحديث/ ٧،٥شاكر، ـ العلم ـ باب 
سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد . م١٩٧٠/ هـ١٣٩٥) ٢ط(الحلبي، مصر، 

ى تبليغ السماع ، سنن ابن ماجة ـ ما جاء في الحث عل)هـ٢٧٥توفي (القزويني، 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  ١/٨٤

ـ مسند أحمد بن محمد بن حنبل  ٦٧.م١٩٧٥/هـ١٣٩٥العربي، بيروت، لبنان 
  .المكـتب الإسلامي ،)م٩٦٧/هـ٤٢١توفي(الشيباني 

الكذب  ، المقدمة، تغليظ)هـ٢٦١توفي (صحيح، مسلم بن الحجاج النيسابوري ) ٢(
حقق نصوصه ورقمه، محمد فؤاد عبد الباقي، دار . ١/٦٤ على رسول الله 

  .إحياء الكـتب العربية، القاهرة
  .١/١١صحيح مسلم، المقدمة، النهي عن الحديث بكل ما سمع ) ٣(
  .٥/١١مسند أحمد ) ٤(
، عن سمرة بن ١/٩صحيح مسلم ـ المقدمة ـ النهي عن الحديث بكل ما سمع ) ٥(

سنن الترمذي ـ العلم ـ ما جاء فيمن يروي : جندب والمغيرة بن شعبة، وانظر
، سنن ابن ماجة، رقم الحديث )٢٢٦٦٢(حديثًا وهو يرى أنه كذاب رقم الحديث

  . ٢٠، ١٩، ٥/١٤، مسند أحمد )٣٩(
، دار إحياء ١/٢مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تذكرة الحفاظ، ش) ٦(

  .التراث العربي، بيروت
  .موسوعة الحديث الشريف) ٧(
 ١/٤٠تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ) ٨(

نور الدين . ، دار الكـتب الحديثة، القاهرة، منهج النقد في علوم الحديث، د٢ط
  .م ١٩٧٧/هـ ١٣٩٩الفكر، بيروت ، دار ٢٧عتر 

ـ توضيح الٔافكار لمعاني تنقيح الٔانظار، محمد بن  ٢٢، ١/١٤٠تدريب الراوي ) ٩(
حققه وكـتب له مقدمة،  ١/٦٠، )هـ١١٨٢توفي(إسماعيل الحسني الصنعاني 

  .محمد محيــي الدين عبد الحميد، المكـتبة السلفية، المدينة المنورة
، دار الكـتب ٧/ ٣أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الكـفاية في علم الرواية، ) ١٠(

الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، لٔابي . القاهرة ١الحديثة، ط
، مكـتبة صبيح ٣، شرح وتحقيق أحمد شاكر، ط١٨الفداء عماد الدين بن كـثير 

، دار العلم ٣، ط١٠٨علوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص. بالقاهرة
أصول الحديث علومه ومصطلحه محمد عجاج . م١٩٦٥، للملايين، بيروت

، منهج النقد في علوم /١٩٧١، ٢ط. طبع دار الفكر. ٤٥الخطيب ص 
  .٣٢الحديث، نور الدين عتر 

  .٥تدريب الراوي ص) ١١(
، ١٥علوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص: وانظر. سبق تخريجه) ١٢(

، منهج النقد ١٠، ص أصول الحديث علومه ومصطلحه محمد عجاج الخطيب
  .٣٤في علوم الحديث، نور الدين عتر 

ـ سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن  ٣١، ١/١٤صحيح مسلم ـ المقدمة ـ ) ١٣(
نشر دار إحياء السنة ) ٤٢٥(، رقم الحديث )هـ٢٥٥توفي(بن الفضل الدارمي 

دار ، ٢/١٥النبوية، الجرح والتعديل، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي 
  . ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند١الكـتب العلمية، مصورة عن ط

  .٢/٣١، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم ١/١٥مقدمة صحيح مسلم ) ١٤(
الٔاميرية . ٧/٣٧منهاج السنة النبوية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ) ١٥(

  .هـ١٣٢١بولاق
  . ١١٧الكـفاية في علم الرواية، ص) ١٦(
، المكـتبة السلفية بالمدينة ١موضوعات، عبد الرحمن بن الجوزي، طال) ١٧(

  .١٩٦٦المنورة، 
صحيح البخاري مع الفتح محمد بن إسماعيل البخاري،ـ العلم ـ تعليقًا بصيغة ) ١٨(

  . ، رقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، القاهرة١/١٧الجزم 
، ١/٤٣، تذكرة الحفاظ ١/١٧٧شرح القسطلاني على صحيح البخاري : وانظر

معظم . ، تحقيق د٩معرفة علوم الحديث، محمد بن عبد الله الحاكم، ص
  . م١٩٣٥حسين، مطبعة القاهرة،

، معرفة )٢١٠٥(رقم الحديث  ٤/٤٢٠، ١٠سنن الترمذي، الفرائض ـ باب  ) ١٩(
  .١٥علوم الحديث للحاكم، ص

رقم  ١١/٣١ـ التسليم والاستئذان ثلاثاً  صحيح البخاري مع الفتح ـ الاستئذان) ٢٠(
  ).٥٤٢٦(الحديث 
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  .٥٦، ٢/٤٧، مسند أحمد )٤٠٦(سنن الترمذي رقم الحديث ) ٢١(
، مكـتبة ١ط. ١١٥ـ ١١٢السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص) ٢٢(

  .م١٩٦٣وهبة، القاهرة، 
  .١/٧٨ن صحيح مسلم بشرح النووي ـ المقدمة ـ بيان أن الإسناد من الدي)  ٢٣(
  .٢/٨٨صحيح، المقدمة، سنن أبي داود ) ٢٤(
  .صحيح مسلم، المقدمة) ٢٥(
، وانظر الفكر المنهجي عند المحدثين ضمن سلسلة ٣/١٥١صحيح البخاري ) ٢٦(

، رئاسة المحاكم الشرعية، قطر، ١ط. ٥٦همام سعيد ص. ، د)كـتاب الٔامة(
  . م١٤٠٨

  .١/١٣صحيح مسلم ـ المقدمة ـ ) ٢٧(
  .٥٦همام سعيد ص. المنهجي عند المحدثين، دالفكر ) ٢٨(
  ).٤٣٣، ٤٣٢(، سنن الدارمي رقم الحديث ١٣ـ ١/١٢صحيح مسلم ـ المقدمة ) ٢٩(
نور الدين عتر، . علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحيم ابن الصلاح، تحقيق د) ٣٠(

نور الدين . المدخل إلى علم الحديث، د. م١٩٨٤، دار الفكر، دمشق، ٣ط
  .عتر

  .سبق تخريجه) ٣١(
  . السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب) ٣٢(
، تحقيق أحمد شاكر، المكـتبة ٤٨الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، ص) ٣٣(

  .العلمية، بيروت
  .١١٤معرفة علوم الحديث للحاكم، ص) ٣٤(
  .٩تدريب الراوي، ص) ٣٥(
  .١/٢٥، تدريب الراوي  ٢/٢٤٢توضيح الٔافكار للصنعاني ) ٣٦(
  .المصادر السابقة) ٣٧(
  .المصادر السابقة) ٣٨(
  .٢/٢٠توضيح الٔافكار ) ٣٩(
  .٢٣٧/ ١، تدريب الراوي٢/٢٥٣توضيح الٔافكار) ٤٠(
  .المصادر السابقة) ٤١(
شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الٔاثر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ٤٢(

  .١١ص
  .٢٠علوم الحديث لابن الصلاح، ص) ٤٣(
  .٦٦النقد  في علوم الحديث، صمنهج ) ٤٤(
  .٦٩المصدر السابق، ص) ٤٥(
  .٢٠المصدر السابق، ص ) ٤٦(

  
  

  
  :علي مصطفى علي القضاة في سطور الدكتور           

حصــل . ١٩٦٠عــام  عــين جنــةباحــث وكاتــب أردنــي مــن مواليــد 
عـام  المدينـة المنـورة -الجامعـة الإسـلامية مـنالبكـالوريوس على 

كليـــة / الجامعـــة الٔاردنيـــة  مـــنالماجســـتير حصـــل علـــى . ١٩٨٣
جامعـــة أم  مـــنالـــدكـتوراه حصـــل علـــى درجـــة . ١٩٩١ الشـــريعة

  .١٩٩٥كلية أصول الدين / مية درمان الإسلا
  
  
  

 ٢٠٠٩من إصدارات 
 

  

 وعـن إبـراهيم خليـل إبراهيم والمؤرخ والشاعر للكاتب صدر
ــاب سلســلة ــه المرصــفى   رفعــت صــالون كت ــد  كتاب ..  الجدي
  أبطـال لأحد حقيقية بطولة يقدم والذي..  الأسطورة البطل

 بعــدها، ومــا :الاســتنزاف  معــارك خــلال المصــرية الصــاعقة 
 أشـترك الـذي سـويلم،   مسـعد محمـد الجـواد عبـد البطل وهو
 الإســرائيلية الخطــوط وداخــل  خلــف عبــور عمليــة ١٨ فــي
 ١١و دبابة ١٦ تدمير من وتمكن. الاستنزاف   معارك خلال
 أشـترك كمـا، وأتوبيسـاً  بلـدوزر ٢و جيـب عربة ٢و مدرعة
ـــه مـــع ـــي رفاق ـــدمير ف ـــز بمطـــار طـــائرات ٦   ت ـــد .الملي  وبع

 وأيضـــا اليمنـــى ســـاقه   بتـــر ســـبب ممـــا بصـــاروخ إصـــابته
 جــرح مــع اليمنــى عينــه فقــد  كمــا الأيمــن وســاعده اليســرى
 الجسـيمة الإصـابات بهـذه أصـابته بعـد، بالظهر   غائر كبير
 حتــى كفاحــه وواصــل   العســكرية الخدمــة مــن الخــروج رفــد
  .  ١٩٧٣ أكتوبر  في سيناء تر حر 
  

ــد البطــل ويعــد  المصــري الجنــدي   مســعد محمــد الجــواد عب
 جمــال مصــر رؤســاء مــن التكــريم شــرف نــال الــذي الوحيــد

 حســـنى ومحمـــد ،الســـادات أنـــور   ومحمـــد ،الناصـــر عبـــد 
  الذي العالمي المستوى على الوحيد الجندي وأيضا،  مبارك

  .المائة في مائة عجز بنسبة مصاب وهو قاتل 
    

 وصـدر المتوسـط   القطـع مـن صـفحة ١٣٥ فـي يقع الكتاب
 إبـراهيم والمـؤرخ للأديـب صـدر وقـد هذا.  فاخرة طباعة في

. والنقـدي والتـاريخي الشـعري منهـا كتابا  ١٥  إبراهيم خليل
 ومــؤرخ ،الشــامل   الأديــب: منهــا ألقــاب عــدة عليــه وأطلــق
 .الأدب وعندليب ،أكتوبر حرب

  


